
"الحمد ل وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه. أصحاب الفضيلة،

حضرات السيدات والساداة، يطيب لنا أن انتوجه بهذا الخطاب، إلى السيدات والساداة الأفاضل، المشاركين

أفي هذا الملتقى الديني الكبير، الذي أضفينا عليه، رعايتنا السامية، تجسيداا لما انوليه، كأمير للمؤمنين وحاام

لحمى الملة والدين، للتوجه الصوأفي السني، الذي تنتسبون إليه، من موصول عنايتنا؛ باعتباره من مكوانات

الهوية الروحية والأخلاقية، للشعب المغربي، أفي انطاق السهنة المطههراة، والشريعة السلمية السمحة، التي

أكرمنا ال بها.

وانود الإشاداة بالتئاام هذا الملتقى المبارك، والتنويه بالجهود الخيراة، التي بذلت من أجل إانجاحه؛

وتحقيق الغايات النبيلة من إاقامته.

وحينما أضفينا سابغ رعايتنا السامية على اللقاء الول، من لقاءات سيدي إشيكر العالمية، للمنتسبين

إلى التصوف، أفقد أبينا إل أن انؤكد حرص جللتنا الشريفة، على صياانة القيم السامية، والمثل العليا، التي

التزام بها سلفنا الصالح، أفي هذا البلد المين، والنهوض بما طواقنا ال به، من أماانة إماراة المؤمنين، القائمة

على رعاية إشؤون الدين.

وحتى انضفي على رعايتنا مضموانا ملموسا، وبعدا مستداما للقاء الوطني الول من هذه اللقاءات

المباركة. أفقد أذانا لوزيرانا أفي الواقاف والشؤون السلمية، بأن يتم تنظيم هذه اللقاءات، أفي صيغتها

العالمية، كل عامين، أفي أفصل الربيع. كما أمراناه بإاقامة لقاء وطني منتظم، حتى يتاح لفعاليات مختلف

الطرق والزوايا، المكوانة للنسيج الصوأفي بمملكتنا الشريفة، المشاركة، على الوجه المرضي، كما وكيفا،

أفي كل ما من إشأانه دعم القيم الروحية، والفضائل الرباانية، والتأطير الأخلاقي للمجتمع. وهو ما اضطلعت

بها طرق التصوف وزواياه أفي بلدانا، على امتداد العصور.

ولئن كاانت الصيغة الدولية لهذه اللقاءات، ستحفظ لنا وإشائج التواصل، والتعارف والتشاور مع

المهتمين بهذا المشرب، الناهلين من عذب زلله، ولسيما ذوي الساانيد المتأصلة أفي المغرب، باعتباره

منبعا زاأخرا للعطاء المتميز، والرياداة النموذجية أفي هذا المجال؛ أفإن الصيغة الوطنية التي تدإشنوانها اليوام،

تبررها ضروراة العناية بأحوال هذا التوجه الروحي من الداأخل، حتى تتبهين الوسائل والطرائق، الكفيلة

لخللقية، على أساس تفعيل دور التصوف، أفي التربية والتزكية، باستثمار طااقاته أفي التنمية البشرية ال

وتهذيب النفوس، والدأفع بها إلى طلب السمو والكتمال.

لسهنة تاريخية طيبة، لن لقاء سيدي إشيكر مهثل أحد المواسم الدينية إانكم باجتماعكم هذا تحيون 

الولى التي ابتكرها المغاربة، أفي بدايات تاريخهم السلمي، بقصد الرإشاد والتنوير أفي إشؤون الدين.

ويعد الرباط الذي أاقيم حول مسجده، مدرسة للجهاد الكبر، الذي هو إإشاعة العلم الشرعي، وبناء

سسؤولة الفاضلة، التي تقوام على محاسبة النفس وامتلك زمامها، وكبح جماحها أماام انزوات الشخصية الم

الهوى، والانحراف والضلل.
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لحج إليها العلماء والصالحون، ول عجب، أفإن لقاءات سيدي إشيكر الولى، كاانت تجمعات يي

ويحضرها آلف الرجال والنساء، من كل جهات المغرب، لتلواة القرآن الكريم، واستحضار السنة النبوية

المطهراة، والصغاء للموعظة الحسنة. واقد كان موعدها هو إشهر رمضان المبارك. ول إشك أن كل

الزوايا الصوأفية، التي اقامت أفي مختلف المدن والقرى، على توالي القرون، إانما استلهمت هذا النموذج،

وتطهيبت بنفحاته الزكية العطراة.

أصحاب الفضيلة،حضرات الساداة والسيدات، إن رعايتنا لحوال الزوايا، على غرار سنن أجدادانا

الميامين، تقدير عميق من جللتنا، لسهاام الطرق الصوأفية المغربية أفي الرإشاد الروحي، وانشر العلم

والتنمية، والدأفاع عن حوزاة الوطن ووحدته، وتماسك المجتمع، وتثبيت الهوية الدينية للمغاربة.

والتصوف، وإن كان مداره على التربية وتراقية النفس أفي مدارج السلوك، أفإن له تجليات على

المجتمع. ومن هذه التجليات ما يظهر أفي أعمال التضامن والتكاأفل، وحب الخير للغير، والحلم والتسامح

ومخاطبة الوجدان والقلوب، بما ينفعها ويقومها.

ومما يجب التنبيه إليه أفي هذا المقاام، ضروراة التزاام جميع الزوايا الصوأفية بمنهاج الصفاء، الذي

أسست عليه. وتنزيهها عن العراض، والسمو بأهلها عن كل ما ل يليق بهم، من ابتغاء العاجل وترك

الجل.

إانكم أفي لقائكم هذا كطائفة واحداة، مشربكم واحد واقصدكم واحد: أخدمة الدين والوطن.أما أخدمة

الدين، أفمنهجكم القويم أفيها، يتمثل أساسا أفي العتصاام بالكتاب والسنة، وإإشاعة العلم، وتهذيب النفس

بالكثار من الذكر.يضاف إلى هذا عمل المعروف، وإغاثة الملهوف، وكل أانواع البر. وأما أخدمة الوطن،

أفتتمثل أساسا أفي القياام بالواجب انحو المامة العظمى، التي تمثلها إماراة المؤمنين، والحرص على

أخصوصيات المغرب الثقاأفية، حتى ل تضمحل تحت تأثير كل المشوإشات الدأخيلة. وبذلك تحفظ كل

المقومات التي تتيح الطمأانينة والسكينة والمن.

إن الحكمة المستمداة من التراث الذي هو وديعة لديكم، كفيلة بأن تجعلكم من كبار المسهمين الفعالين

أفي الاندماج أفي كل ما تقتضيه سيروراة الصلح الشامل الذي انقوده.

ولسيما بنقل القيم التي اقاام عليها التصوف إلى الجيال الجديداة، بالسلوب الذي يجعلهم يستوعبوانها

ول يتنكرون لها. إانه الحياء المطلوب من المنتسبين إلى التصوف.

إحياء يسترإشد بنماذج الصلح أفي الماضي، ويعرف كيف يجددها أفي الحاضر، ويناأفس بها أفي

المستقبل. ذلك لن على المغرب، الذي يعتبره العارأفون أفي العالم، منبت اقيم الصلح، المبني على أفكراة

التصوف بشكل استثنائي، عليه مسؤولية كبرى أفي هذا المقاام، اندعوكم إلى تدبر أبعادها، وتقديرها حق

اقدرها.
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إاننا على يقين أن الرصيد الحي، الذي ورثه كل المنتسبين إلى التصوف، يتضمن القدراة على

الستمرارية والتجديد أفي آن واحد. الستمرارية أفي صياانة الثوابت، أفي العقيداة والمذهب، والولء لماراة

المؤمنين. والتجديد أفي المبادرات والسلوكات التي جعلت من أبناء الزوايا وأتباعها، أبناء واقتهم، وانماذج

أفي القدواة وأفي المسارعة إلى النفع، على النمط الذي أكسب هذه المؤسسة هيبة واقدسية وتبجيل، ومصدرا

ععنا منه بالمس، أفما أحوجنا إلى النهل من معينه، أفي الحاضر والمستقبل، ير يك للخير العميم. أفهو مورد 

لعهد أفي أصحابه من التجرد الذي ل تشوبه إشائبة من الطماع، ول تكدره انوازع الهواء. على ما 

أفعسى أن يكون هذا اللقاء الول، الذي انرحب بكل ضيوأفه الكراام، من الفقهاء والصلحاء

والمريدين؛ أفاتحة عهد جديد، أفي حيااة المنتسبين إلى التصوف أفي بلدانا، حتى إذا اجتمعوا بحول ال واقوته،

أفي اللقاء الذي يليه، استعرضوا ما وأفقهم ال إليه من ثمرات الجتهاد، وتجديد العهد، والاقبال على طريق

الحق. تحققا بوحداانية ال تعالى أفي منازل السائرين، ومدارج العابدين.

"الذين آمنوا وتطمئن اقلوبهم بذكر ال. أل بذكر ال تطمئن القلوب، الذين آمنصصوا وعملصصوا الصصصالحات

طوبى لهم وحسن مآب". صدق ال العظيم. والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته".
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